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263741 ‐ هل تطيع زوجها ف إسقاط الحمل المشوه بعد نفخ الروح فيه؟

السؤال

امرأة حامل بالشهر السادس عانت مشاكل عدة بحملها مؤخرا أظهرت الفحوصات الطبية أن الجنين به عدة مشلات مثل

تضخم القلب ومياه عل الرئتين ومياه عل المخ واستسقاء ف البطن واعوجاج بالعمود الفقري وكان رأي الأطباء أن أقوم

بالولادة الآن لإجهاض الجنين لأنه سيموت أثناء الحمل أو حال الولادة وقررت الطبيبة عملية ولادة لأجهض الجنين الآن وهو

جنين اتباع رأي الطب وخالفت أمره ورفضت العملية فهل أنا المحاسبة عل م الشرع؟ ثانيا إن قرر زوجمازال حيا فما ح

أمام اله أم هو؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يمر الجنين ف بطن أمه بعدة مراحل حت يتم مائة وعشرين يوما من بداية الحمل ، فيرسل اله تعال إليه ملا فينفخ فيه الروح

، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صل اله عليه وسلم .

فإذا نفخت فيه الروح فقد صار إنسانا ، له حرمة الإنسان ، ولا يجوز الاعتداء عل حياته ، وقتله يعتبر قتلا لنفس مؤمنة بغير

. – حق .. إلا صورة واحدة فقط استثناها أكثر العلماء المعاصرين ‐ كما سيأت

وإذا ثبت هذا ، فإن إسقاط الجنين المشوه، قبل نفخ الروح فيه : جائز ، دفعا للضرر عنه وعن والديه وأسرته إذا ولد مشوها ،

وهو بعدُ لم يصر إنسانا ، حيث لم تنفخ فيه الروح .

وأما بعد نفخ الروح فيه : فقد اتفق العلماء عل أنه لا يجوز إسقاطه ، وإسقاطه ف هذه الحالة هو قتل إنسان بغير حق ، وذلك

من كبائر الذنوب الت تهلك صاحبها ، ويستحق عليها الوعيد الشديد الذي ورد ف قوله تعال : (ومن يقْتُل مومناً متَعمداً

فَجزاوه جهنَّم خَالداً فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَاباً عظيماً) النساء /53 .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن إسقاط الحمل ف شهره الخامس ، بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي

من الجمجمة .

فأجابت :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/263741/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D9%87
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"لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر ف السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه اله بما بق من المدة ، ويولد سليماً ، كما قد

وقع ذلك لثير من الناس " انته . فتاوى اللجنة الدائمة (21/440) .

ومثل هذا : هو من المصائب الت يقدرها اله تعال عل المسلم ، وشأن المسلم : أن يقابلها بالصبر، فتون خيرا لها ، قال

اله تعال : ( وعس انْ تَرهوا شَيئاً وهو خَير لَم وعس انْ تُحبوا شَيئاً وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم لا تَعلَمونَ ) البقرة/216

، وقال تعال : ( فعس انْ تَرهوا شَيئاً ويجعل اله فيه خَيراً كثيراً ) النساء/19 ، وقال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( عجبا لامرِ

الْمومن انَّ امره كلَّه خَير ولَيس ذَاكَ لاحدٍ الا للْمومن ، انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا لَه ، وانْ اصابتْه ضراء صبر فَانَ

خَيرا لَه ) رواه مسلم (2999) .

وقد يقدر اله تعال لعبده المؤمن منزلة عالية ف الجنة، لا يبلغها بعمله ، حيث تقصر صلاته وصيامه وعبادته عن بلوغ تلك

المنزلة ، فيقدر اله تعال عليه من المصائب والآلام والابتلاءات، ما يصبر عليه، ويرض به: فيون ذلك زيادة ف حسناته ،

فيبلغ تلك الدرجة العالية ، قال اله تعال : (انَّما يوفَّ الصابِرونَ اجرهم بِغَيرِ حسابٍ) الزمر/10 .

ثانيا :

الحالة الت أشرنا سابقا إل إسقاط الجنين فيها ، بعد نفخ الروح فيه : قاصرة عل ما إذا ثبت طبيا أن بقاء الجنين المشوه

سيعرض حياة الأم للخطر ، فف هذه الحالة أجاز أكثر العلماء المعاصرين إسقاطه، لضرورة الحفاظ عل حياة الأم .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة حامل ف الشهر الخامس وف الجنين تشوهات، مما يعرض حياة الأم للخطر فهل

يجوز إسقاطه ؟

فأجابت :

"بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حت يتم وضعه، يترتب

عليه تهديد حياة الأم بالخطر، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعاً للضرر عنها .

أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط: فإنه لا يجوز إسقاطه " انته . فتاوى اللجنة الدائمة (21/452) .

وينظر السؤال رقم (12811) ، (12289) ، (243822) .

ثالثا :

ف الحالة الت يحرم فيها الإسقاط ، وه كون الجنين قد نفخت فيه الروح ، وليس ف بقائه خطر عل حياة الأم .. ف هذه

الحالة لا يجوز للأب أن يأمر زوجته بالإسقاط ، ولا يجوز لها أن تطيعه ، فإنه ( طَاعةَ لمخْلُوقٍ ف معصية اله عز وجل) رواه
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. أحمد (1089) وصححه الألبان

فاله سبحانه هو الأحق أن يطاع فلا يعص ، وكل من أمر بخلاف أمر اله تعال فلا طاعة له.

فإن أطاعت المرأة زوجها، وعصت ربها ، فإن الإثم عليهما معا ، فقد اشتركا ف قتل نفس مؤمنة بغير حق ، وعليهما دفع

الدية إل ورثة الجنين ، كإخوته وأعمامه .. ولا يأخذ منها الأب ولا الأم شيئا .

ودية الجنين ه عشر دية الأم .

وعليهما – أيضا ‐ كفارة القتل عند جمهور العلماء ، وه عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

تعمسذَا وه لَتذَا فَعفَا .َلع ثْماك وطْنب ا فم طقسا :هتجوزل قَال لجر نه "عوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

منْه: فَما يجِب علَيهِما من الْفَّارة؟

:ابجفَا

. نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدَا فَصي نْ لَمفَا ، نَةموم ةقَبر تْقةُ عفَّارا كهِملَيكَ: فَعذَل لَتإنْ فَع

وعلَيهِما غُرةٌ : عبدٌ او امةٌ لوارِثه الَّذِي لَم يقْتُلْه؛  لْبِ ، فَانَّ اب هو امر بِقَتْله، فََ يستَحق شَيىا" انته من مجموع الفتاوى

. (34/159)

وسئل رحمه اله (34/160، 161) عن رجل حملت منه جاريته ، فان يضربها ضربا مبرحا ، ويسقيها أشياء لإسقاط الجنين،

حت أسقطته مرهة، فماذا يجب عل هذا الرجل ، وهل هذا مسقط لعدالته ؟

:ابجفَا

،(لَتذَنْبٍ قُت ِيبِا لَتئةُ سودءوذَا الْماو) :يهف هال دِ الَّذِي قَالاالْو نم وهو ، ينملسالْم اعمجبِا امرح لمقَاطُ الْحإس ،هدُ لمالْح"

وقَدْ قَال: (و تَقْتُلُوا اودكم خَشْيةَ إمَقٍ) .

هال َّلص ِالنَّب ِةٌ ؛ بِنَصما ودٌ ابةٌ عغُر هلَيقُطُ: فَعفَتَس ةَ خَطَاارالْم رِبضنْ يا ثْلم ،خَطَا لمقَطَ الْحسا نَّ الشَّخْصا قُدِّر لَوو

علَيه وسلَّم واتّفَاقِ ائمة ، وتَونُ قيمةُ الْغُرة بِقَدْرِ عشْرِ دِية ام عنْدَ جمهورِ الْعلَماء: كمالكِ والشَّافع واحمد.

كذَلكَ: علَيه " كفَّارةُ الْقَتْل " عنْدَ جمهورِ الْفُقَهاء، وهو الْمذْكور ف قَوله تَعالَ: (ومن قَتَل مومنًا خَطَا فَتَحرِير رقَبة مومنَة ودِيةٌ

. (هال نةً مبتَو نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم) : قوله تعال دَّقُوا ) إلصنْ يا إ هلها َةٌ إللَّمسم
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. انته "لَمعا هاَلو .هدَالَتعو هدِين ف قْدَحا يمكَ مذَلكَ ، وذَل نع هعدةً تَرقُوبكَ عذَل َلع اقَبعي نَّهقَاطَ فَاسدَ اما إذَا تَعماو

وسئل أيضا (13/161) : "عن امراة حامل تَعمدَت إسقَاطَ الْجنين إما بِضربِ واما بِشُربِ دواء: فَما يجِب علَيها؟

:ابجفَا

. هما رغَي ،يننالْج ثَةروةُ لالْغُر ذِهونُ هَةٌ ، تما ودٌ ، ابةٌ؛ عغُر :ةمئفَاقِ اّاتو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَّةا، بِسهلَيع جِبي

فَانْ كانَ لَه اب، كانَت الْغُرةُ بِيه ، فَانْ احب انْ يسقطَ عن الْمراة، فَلَه ذَلكَ ، وتَونُ قيمةُ الْغُرة عشْر دِية، او خَمسين دِينَارا.

ينًا" انتهسم ينّتس تمطْعا عتَطتَس نْ لَمفَا ، نيتَتَابِعم نيرشَه تامتَجِدْ ص نْ لَمفَا ، ةقَبر تْقع :اءلَمثَرِ الْعكنْدَ اا عضيا اهلَيعو

.

ووزن الدينار أربعة جرامات وربع من الذهب ، فيون وزن الخمسين دينارا : 212.5 جراما من الذهب .

نسأل اله تعال أن يصلح شأنم ، ويرزقم الذرية الصالحة .

واله أعلم .


